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 )**(ملخص
إبراز الأنعام، و لقد استهدف هذا البحث استجلاء منهج الإمام ابن عاشور في سورة  

أهم خصائصه التي تجليه عن غيره من أنواع التفسير الأخرى. واعتمادًا على المنهج 
لى أساس المصادر ع تفسرهالدراسة بأنّ ابن عاشور بنى  تالتوصيفي بينّ –التحليلي 

في سورة الأنعام  ؤهاالتفسيرية من التفسير بالمنقول، والتفسير بالمعقول، ومن ضمن هذا اعتن
والقضايا الدعوية.  تعلق بالعلوم القرآنية،تخصوصًا الموضوعات التي  ،لتفسير الموضوعيبا

 أن ابن عاشور بنى المنهج الدعوي في سورة الأنعام على التدرجّإلى الدراسة  توقد توصّل
الحواري بالاعتماد على إعلان أصول الدين، والجدل والمناظرة، والتبيين، وعلى إصلاح 

نب الخروج باع طريق الإسلام وتجالحالة الاجتماعية، ونظام التعامل، وات   العقيدة باصلاح
 إلى الضلال، وكذلك على إثبات الصفات العالية الخاصة لله عزّ وجلّ. 

 
 .علوم القرآن، مسائل فقهيةمنهج إبداعي، دعوة،  دالَّة: كلمات
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 مقدمه .1
ولما   .العلم بشرف المعلوم شرففيعد علم التفسير من أجَل  العلوم وأنفعها وأشرفها لتعلقه بالقرآن الكريم، 

أفنوا العالمين ف كان الأمر كذلك، بذل علماء الإسلام جهدهم في شتى أقطار العالم لدراسة كلام رب  
طبقوه في واقع و  أعمارهم، ونذروا حياتهم لخدمة الكتاب المبين حتى استخرجوا دُرَرهَ، ونهلِوا من معينه،

لعلامة ، اة، والكواكب النَّوار ةل المضيئوكان من بين هؤلاء المشاع ب،حياتهم، واكتشفوا من سلسبيله العذ
وير التحرير والتنصاحب التفسير المشهور المعروف باسم " ه(1333محمد الطاهر ابن عاشور )ت:

والأقوال المحرَّرة حتى  ،باحث المفيدةصارة ذهنه، وأودَعه من المفقد أفنى فيه ثمرة وقته، وعُ  ،"من التفسير
 ئد والعلوم. صار مرجعاً جامعًا مليئاً بالفوا

 تفسيرهالمصادر التي اعتمد عليها ابن عاشور في  همأ 2
 تفسير القرآن بالقرآن 2.1 

لذكر أهمية هذا النوع من التفسير تجدر الإشارة إلى أقوال العلماء بأنّ تفسير القرآن بالقرآن من أبلغ 
، والمبهم والتقييد، والعام والخاص. والناظر في القرآن يدرك أن فيه الإيجاز والإطناب، والإطلاق 1التفاسير

، فكان لزامً   في القرآن الكريم أن يبدأ قبل كل شيء في جمع كل ما تكرر ا على من أراد تفسيروالمبين 
اً على بمن ذكر الحادثة أو القصة، ويقابل الآيات بعضها ببعض، ليستعين بما جاء مسه واحد   موضوع  

لق ناً.  وليحمل العام على الخاص، والمطماً بواسطة ما جاء مبيّ معرفة ما جاء موجزاً، ويفهم ما جاء مبه
 .2على المقيد وبهذا يكون قد فسر القرآن بالقرآن

ور "حيث نرى ابن عاشومنهج هذا النوع من أنواع التفسير حاضرٌ وجليٌّ عند ابن عاشور،  
ديد دلالتها، أو توضي  الحكم، تحيستعين بتفسير القرآن بالقرآن في تفسير سورة الأنعام في معنى لفظة أو 

ل بعض حمأو دفع لما يوهم التعارض بين بعض الآيات، أو  ،أو جمع تفاصيل قصة من القصص القرآني

                                                 
التحقيق: عصام التبيان في أقسام القرآن. ه(. 1111الجوزية، محمد بن أبي بكر بن قيم. )  1

 .181/ 1قاهرة: مؤسسة الرسالة ،ط،الحرستاني، تخريخ محمد الزغلي. ال
 الراهن.اتجاهات التفسير في العصر م(. 1382ه/1142المحتسب، عبدالمجيد عبدالسلام. ) 2

 .11( ص3الأردن: مكتبة النهضة الاسلامية، ط-)عمان
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الكلام على بعض، كتخصيص العموم، وتقييد المطلق، وبيان المجمل، وتأويل الظاهر، وفي جهة تبيين 
 .1، ولحن الخطاب، ومفهوم المخالفة"موضوع وتعيين مصداق. ودلالة الاقتضاء، وفحوى الخطاب

 مُهْلِكَ القُْرى ذلِكَ أنَْ لَمْ يكَُنْ ربَُّكَ ﴿"ومن أمثلة ذلك ما ذكره فى معنى "إهلاك القرى" في قوله تعالى: 
قال تعالى:  .والإهلاك: إعدام ذات الموجود وإماتة الحى (،131)الأنعام: ﴾بظِلُْم  وَأهَْلهُا غافلِوُنَ 

فإهلاك القرى إبادة أهلها  (12)الأنفال:  ﴾مَنْ هَلَكَ عَنْ ب يَ  نةَ  وَيََْيى مَنْ حَيَّ عَنْ ب يَ  نةَ  ليَِ هْلِكَ  ﴿
  .2وتخريبها، وإحياؤها إعادةُ عُمرانها بالسكّان والبناء"

 ولاستعمال تفسير القرآن بالقرآن دور بارز في تفسير ابن عاشور، حيث اعتمد عليها في مواطن كثيرة في
 تفسيره.

  التفسير بالمأثور: 2.2 
 فالرسول  ،في كتابه ة أصول الشريعلأن الله بينَّ  ؛السنة النبوية هي المصدر الثاني لتفسير كتاب الله"

وغير ذلك مما  ،وأوقاتها وأنواعها ،كبيان مقادير الزكاة  ، المسائلحكام وبينَّ فسر هذه الأصول وشرح الأ
 3بالسنة". نتهُ ورد في القرآن مجمل وبيَّ 

ما ، وأخذ أشكالًا عديدة فى الإسناد والمتن، ك"التحرير" مكانة كبيرة في يشغل الحديث النبو       
. وحرص ابن عاشور في 1يليهما موطأ الإمام مالك الصحيحان، :تعددت مصادره، وكان أكثرها شيوعاً

                                                 
. القاهرة: الدار المصرية منهج ابن عاشور في التفسيرم(. 2441ه/1122صقر، أحمد نبيل. ) 1

1/11. 
بيروت: مؤسسة التاريخ،  التحرير والتنويرم( 2444ه/1124ابن عاشور. محمد الطاهر. ) 2

1/12. 
. مكتبة العربية سعودية:  أسباب الخطأ في التفسيره( 1121يعقوب، طاهر محمود محمد. ) 3

 .11-11وزي، الجدار ابن 
اهرة: الق(منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسير، م 2441ه  /  1122) نبيل، أحمد صقر. 1

 .14الدار المصرية، ص
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الأول له،  يأحياناً باسم الراو مكتفياً  ،أن يشير إلى مصدر الحديث عند الاستعانة بهعلى هذا المجال 
 1.ثم يذكر اسم الراوى الأول له ،وأحياناً يذكر حديثاً أجمع عليه رجال الحديث

تابعين، الأقوال الصحابة و على استناده  نعامآخر من منهج ابن عاشور في سورة الأ وقد يكون جزءٌ 
المتفق  فكان من أعظم الأصول "كان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة،فقد 

عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه، ولا ذوقه، 
 . 2وجده" ولا معقوله، ولا قياسه، ولا

هم الذين سمعوا منه مباشرة وتناوبوا هذا السماع وشاركوا  في مجالسة وغزواته  صحابة الرسول ف
 .بدراية يستقل العقل ، ولايالرأبيدرك  لاوالمقصود هنا التفسير الذي  ،وشاهدوا أحواله وأفعاله

 
 التفسير بالرأي 2.2

على الاجتهاد. ومنه أطلق صطلاح . ويطلق في الا3الرأي يطلق في اللغة على الاعتقاد، والعقل، والتدبير
  .1على أهل الفقه: أصحاب الرأي

شَ ما ظهََرَ مِنْها وَما وَلا تَ قْربَوُا الفَْواحِ ﴿قوله تعالى:  ومن الأمثلة التى تتصل بالأحكام، ما ذكره في
 (،111:سورةالأنعام﴾ ) لعََلَّكُمْ تَ عْقِلوُنبهِِ بطَنََ وَلا تَ قْتُ لوُا الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحقَ  ذلكُِمْ وَصَّاكُمْ 

ر الفواحش بالزنا، وجعل ما ظهر منها ما يفعله سفهاؤهم فى الحوانيت وديار ومن المفسرين من فسَّ "
ن أهل اك وابن عباس، كاعن الضحَّ  ي، ورو ي، روى هذا عن السدالبغايا، وبما بطن اتخاذ الأخدان سراً 

لسر والعلانية، وعندي أن ا م الله الزنى في، ويستقبحونه فى العلانية، فحرَّ حلالًا ا الجاهلية يرون الزنا سرً 
                                                 

 .1/11:منهج ابن عاشور في التفسيرنبيل.  أحمدصقر،  1
: . ضمن مجموعة الرسائل الكبرى تحقيقرسالة الفرقان بين الحق والباطل(. 1111ابن تيميه. ) 2

 .24-1/13(. 1الشيخ حسين غزال. ) بيروت: دار إحياء العلوم، ط
لسان العرب: ( 1112ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرك الإفريقي المصري. ) 3

(. 1144مصطفى إبراهيم وأصحابه. ) 11/341(1ثقافية، طبيروت: مؤسسة الكتب ال)
 . مادة: )رأي(.1/324) مجمع اللغة العربية بمصر: دار المعارف، د.ط(  المعجم الوسيط.

 11ص.أسباب الخطأ في التفسير: يعقوب، طاهر محمود محمد.  1
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 كَباَئرَِ الْإِثمِْ واَلفَْواَحِشَ إلاَّ الَّذِينَ يَجتْنَبِوُنَ كقوله تعالى: ﴿  ،ولصيغة الجمع في الفواحش ترج  التفسير الأ
 ".1(32)النجم: اللَّمَمَ﴾
 

  التفسير اللغوي 2.2
فسيره الآيات ابن عاشور أنه كان يعتز باللغة العربية ويتفاخر بها، ويبين في ت النظر في تفسيرمما يلفت 

عتمد على ارآني، و قصص القالهتم بالمسائل النحوية والصرفية، وقد اهتم بكما االمفردات،   الكريمة معاني
ومن منهجه  .ت أفانينهاالبلاغة ونكالمسائل اللغوية في بيان الأحكام الشرعية، وكان تفسيره حافلاً بدقائق 

في  ذكر الشواهد على بعض المسائل من أقوال العرب وأشعارهم، وقد اهتم بالمثل العربيأيضاً في تفسيره 
اني المبهمة التي خرجت عالمتفسيره، ومن خصائص تفسيره أنه أطال الكلام أحياناً في تفسير الكلمات أو 

 إعرابهم للقرآن ولوا المعنى عناية بالغة فيالذين أور أحد المفسرين ابن عاشف .عن حد التفسير وهي كثيرة
 تفسير اللغوي عند ابن عاشور:القومات ت الآتية عرضٌ لم. وفي الفقرا2الكريم

 بالشعر ستشهادها 2.2.1
الاستعمالات  الاحتجاج بالشعر العربي في تبيين غرائب القرآن وبعضعلى ابن عاشور في تفسيره اعتمد 
ما  . ومن أمثلتهية عند العرب، وقد أكثر ابن عاشور في ذكر الشواهد الشعرية في العصر الجاهلاللغوي

 ﴾قُونَ أفَلََا تَ عْقِلوُنَ ﴿وَمَا الْحيَاَةُ الدُّنْ ياَ إِلاَّ لعَِبٌ وَلَهوٌْ وَللَدَّارُ الْآخِرةَُ خَي ْرٌ للَِّذِينَ ي تَ َّ ذكره عند قوله تعالى: 
أفادت صيغة ﴿ وَمَا الْحيَاَةُ الدُّنْ ياَ إِلاَّ لعَِبٌ وَلَهوٌْ﴾ قصَر الحياة على اللعب  وقد، قال: "(32)الأنعام:

لأنّ  ؛ة لأجلهاالحيا على صفة. والمراد بالحياة الأعمال التي يَبّ الإنسانُ  واللهو، وهو قصر موصوفٌ 
فتعيّن أنّ  أو ضدّه، لا يقبل الوصف بغير أوصاف الأزمان من طول أو قصر، وتحديد وزمنٌ  الحياة مدّةٌ 

ما الوصف لأنّهما مصدران أريد به ؛الوصففي المراد بالحياة الأعمال المظروفة فيها. واللعب واللهو قوة 

                                                 
 .1/113: التحرير والتنويرابن عاشور،  1
الاتجاه اللغوي في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن (. م.2411حسين، محمد نعمان. )2 

 ون.العدد الحادي والعشر . باكستان –. مجلة القسم    العربي جامعة بنجاب، لاهور عاشور
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 لأنّ الأعمالَ  ؛لغةبه المبا يقصدُ  . وهذا القصر ادّعائيٌّ رٌ اَ دبْ إِ وَ  الٌ بَ ق ْ إِ  يَ ا هِ نََّّ إِ فَ  :للمبالغة، كقول الخنساء
 . 1"، منها اللهو واللعبالحاصلة في الحياة كثيرةٌ 

 
 قواعد العربيةاعتماده  2.2.2 
شمل: تالتي  ةد ابن عاشور في التفسير اللغوي من قواعد العربية لفهم معاني القرآن والقواعد العربياستف"ا 

أساليبهم فى  المتبّع منومن وراء ذلك استعمال العرب التصريف، والنحو، متن اللغة، المعاني، البيان 
ذَُوا دِينَ هُمْ لعَبِاً وَلَهوْاً﴾ ومن أمثلته:، 2"خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم (. 14الأنعام:) ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتخَّ

ذَُوا دِينَ هُمْ﴾ يجوز أن يكون بمعنى الملَّة، أي مايتديَّنون به وينتحلونه ويتقربّ ون به إلى والدّين في قوله: ﴿اتخَّ
 :، كقول النابغةالله

 3قوَيم فما يرجُون غيَر العَواَقِب.   الإله ودينهُم ذاتُ مَحلَّتهُم 
 علم البلاغةاعتماده وجود  2.2.2

يره "المقدمة العاشرة مقدمة تفس في الها قسمً  خصَّ  جدًا، حيثُ  مكانة البلاغة في تفسير ابن عاشور بارزةٌ 
 ،مد عليهااستخدام البلاغة، واعتبوذكر بأن تفسير معاني القرآن لا يبلغ حد كماله إلا  1من المقدمات"
ن مفسّر القرآن لا يعد تفسيره لمعاني القرآن بالغاً حد الكمال في غَرَضه ما لم يكن مشتملًا إحيث قال: "

 . 1"ويل واختصارمن تطة على بيان دقائق من وجوه البلاغة في آيه المفسرة بمقدار ما تسموا إليه الهمَّ 
كْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَ قَدْ ﴿فإَِنْ يَ  قوله تعالى:ة في تفسيره كثيرة، فمن ذلك ما جاء عند بلاغالوأمثلة  

ذكر ابن عاشور بأنّ كلمة هؤلاء إذا لم يرد بعدها  ،(81)الأنعام:  وكََّلْنا بِها قَ وْماً ليَْسُوا بِها بكِافرِيِنَ﴾

                                                 
 .1/13:التحرير والتنويرابن عاشور  1
 .113-1/112: منهج ابن عاشور في التفسير أحمد نبيل، 2 
 .1/111:التحرير والتنويرابن عاشور،  3
 .141، ص 1، جنفسه 1
 .11، ص 1، جنفسه 1

206

AbHuzayl
Text Box



وآخ فرزانة بلالي           ...المنهج الدعوي عند ابن عاشور          م. 5102 ديسمبر ب(،-7عدد خاص )قرآنيكا،       

 

. وذكر هذا المثال تحت عادات 1فإنّها يرُادُ بها المشركون من أهل مكّة ،بيان يبين المشار إليهم عطفُ 
 .2لمفسر أن يتعرّف عادات القرآن من نظمه، وكلمهل  القرآن، وذكر بأنه يَقٌّ 

 منهجه الدعوي  2

ذه السورة هكانت  لما، قضية الدعوة تدخل تحت التفسير الموضوعي، ولكن ىكما أشرنا فيما مض
المباحث الدعوية المهمة من جانب، واهتمام ابن عاشور بالدعوة، وإبراز منهجه الإبداعي على تشتمل 

ث فقرات؛ . وقد قسّمناه إلى ثلاخاص  بوجه فقد وضعنا هذا العنوان منفصلًا  ،خرآ انبالمتميزة من ج
م والقدرة لله عزّ الثالثة: إثبات صفة العل .الثانية: قواعد العقيدة في الدعوة .الأولى: الحوارات المختلفة
 الدعوة.بين وجلّ، والعلاقة بينهما و 

 في سورة الأنعام  ةالحوارات المختلف 2.1

وأشار إلى أن  3في الحوار من خلال سورة الأنعام بأسلوب التدرج الحواري. ةتوصل ابن عاشور إلى نظري 
ي: "وأسلوب مواقع مختلفة، وفي هذا الصدد قال الشنقيطإبراهيم عليهم السلام استفاد من هذه النظرية في 

ض  ابن قد أو و . 1التدرج بإثبات صفات كمال الله  هو من الأساليب  المؤثر في مجادله غير المؤمنين"
ن تباعها بالترتيب حتى تكو ابد من  عاشور من خلال هذه السورة أن للحوارات مراحل وخطوات لا

 هذه المراحل والطرق الثلاثة: ي بيانفيما يلالدعوة صحيحة ودقيقة. و 

دل في لجاستدلال مع الاذكر ابن عاشور منهج  .دل والمناظرةالجستدلال مع الامنهج  ى:ولالأ ةالطريق
استدلالهم يسمى  قال:"وهذا القدح في، فنكار المشركين للبعثإبعد  نعامتفسير الآية الثانية من سورة الأ

                                                 
 .121، ص 1، جنفسه 1
 .121، ص 1، جنفسه 2
 .1/14: والتنوير التحريرابن عاشور،  3
. الرياض: دار أصول الإعلام وأسسه م(.1383ه/1141الشنقيطي، سيد محمد ساداتي. ) 1

 .11ص1عالم الكتب للنشر والتوزيع، د.ط.ج
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. وهكذا 1الوضع" فساد ىبالموجب، والمنبهّ عليه من خطأ استدلالهم يسمصطلاح علم الجدل القول افي 
زعمهم،  "استئناف ابتدائي: للانتقال من طريقة الجدل والمناظرة في إبطال: قال في تفسير الآية الخمسين
 هيماويكون أبرز مثال في هذا المنهج الذي يشير إليه ابن عاشور هو منهج إبر ، 2إلى إبطاله بطريقة التبيين"

 . صْناَمًا آلِهةًَ  إِني  أرَاَكَ ﴿وَإذِْ قاَلَ إبِْ راَهِيمُ لِأبَيِهِ آزَرَ أتََ تَّخِذُ أَ  قوله تعالى:ذكر ابن عاشور في تفسير
"عطف على الجمل السابقة التي في دعوة إبراهيم مع أبيه   (11وَقَ وْمَكَ في ضَلَال  مُبِين ﴾ )الأنعام: 

المشتملة على الحجج والمجادلة في شأن إثبات  (11)الأنعام: ﴾وكََذَّبَ بهِِ قَ وْمُكَ وَهُوَ الْحقَُّ  ﴿أولاها 
التوحيد وإبطال الشرك، فعُقّبت تلك الحجج بشاهد من أحوال الأنبياء بذكر مجادلة أول رسول أعلَن 

تاريخ الدين إذ   ا أعدل حجَّة فيالتوحيد وناظر في إبطال الشرك بالحجّة الدامغة والمناظرة الساطعة، ولأنهَّ 
كانت مجادلة رسول لأبيه ولقومه، وكانت أكبر حجّة على المشركين من العرب بأنّ أباهم لم يكن مشركاً 

ذكر ابن عاشور  .3إذ جاءهم بالإقلاع عن الشرك"  ولا مُقِراًّ للشرك في قومه، وأعظم حجَّة للرسول
 مع الجدل والمناظرة من طرق مختلفة، منها: المنهج الاستدلالَّ 

قال  ،(12﴿قلُْ لمَِنْ مَا فِي السَّمَاواَتِ واَلْأرَْضِ قلُْ للَِّهِ﴾ )الأنعام: قال تعال: .تقريرالب لستدلالاا-أ
 الآية: "إن هذا الاستدلال تضَّمن استفهاماٌ تقريرياً وقد كان إبداء كلام اللهابن عاشور في تفسير هذه 

 ر؛ لأنَّ مقصود الاهتمام بما بعد فعل الأمر. بالأم
 :قال تعالى .لإقامة الحجة على الكافرين في إثبات التوحيد وإبطال الشرك بدليل العقل لستدلالاا -ب
وََٰتِ وَٱلأرَْضِ وَهُوَ يطُعْمُِ وَلاَ يطُعَْمُ ﴾ ﴿ ذُ وَليِاًّ فاَطِرِ ٱلسَّمََٰ ابن عاشور  قال(. 11الأنعام:)قلُْ أغَيَ ْرَ ٱللَّهِ أتخَِّ

الله وهو  رزاق هولأنهم يعترفون بأن ال ؛عندهم مٌ على المشركين بما هو مسلَّ  لٌ هذا استدلا" ه:في تفسير 
على  وقد كثر الاحتجاج خرى شركاء في استحقاق العبادة.لوا الآلهة الأوإنّا جع ،خالق المخلوقات

                                                 
 .1/13:التحرير والتنويرابن عاشور،  1
 .1/111التحرير والتنويرابن عاشور،  2
 .1/113لتحرير والتنويرابن عاشور. ا 3
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 أمَْ ََْنُ الزَّارعُِونَ﴾ ﴿أفََ رأَيَْ تمُْ مَا تَحْرثُوُنَ  أنَْ تمُْ تَ زْرعَُونهَُ  :كقوله تعالى  ،المشركين في القرآن بمثل هذا
 .1 "على الغنى المطلق دالٌ  ﴿لاَ يطُعَْمُ ﴾ فتكميلٌ : (. أما وقوله11-13)واقعة:

ۤ أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّلَ مَنْ أسَْلَمَ وَلاَ تَكُوننََّ    :قال الله تعالى ،استدل بدليل الوحي الإلهي -ج ﴿قلُْ إِني 
ن الإسلام مر باتباع ديي فيه الأبدلالة الوحي الذ هذه الآية استدلالٌ في (. 11﴾ )الأنعام:مِنَ ٱلْمُشْركَِينَ 

وما بني عليه اسم الإسلام من صرف الوجه إلى الله، فهذا إبطال لطعنهم في الدين الذي جاء به المسمى 
 2شراك.لإبالإسلام، شعاره كلمة التوحيد المبطلة ل

فالاستئناف  ؛بدليل العقل يرى ابن عاشور أن الاستدلال بدليل الوحي يأتي بعده استدلالٌ و 
ولكن  ،لأسلوب الاستئناف الذي قبله. ومثار الاستئنافين واحدٌ  مكرّرٌ  هو استئنافٌ في الآية السابقة 

 دلالٌ حول الاستدلال بدلالة العقل على إبطال الشرك، وهذا است لأنّ ما قبله يَومُ  ؛الغرض منهما مختلفٌ 
  3"بدلالة الوحي

للَّهَ حَرَّمَ هَذَا فإَِنْ ﴿قلُْ هَلمَُّ شُهَدَاءكَُمُ الَّذِينَ يشَْهَدُونَ أنََّ اقال تعالى: تبيين: المنهج  :ةالثاني ةالطريق
مِْ يَ عْدِلوُ خِ شَهِدُوا فلََا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَ تَّبِعْ أهَْواَءَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بآِياَتنِاَ واَلَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنوُنَ باِلْآ  نَ﴾ رةَِ وَهُمْ برَِبه 

 ،1ييندل والمناظرة في إبطال الشرك إلى إبطاله بطريقة التبالجنتقل ابن عاشور من منهج ا(. 114:نعام)الأ
ن المشركين لأ ؛ أنه ليس لهم على قولهم شهودبينَّ  ،نواع حجج الكفارأ"لما أبطل الله تعالى جميع قال: 
لى تحريم ركين أن يَضروا من يشهد لهم عوقال الله لرسوله قل للمش ،ما ليس بمحرم مما حرمه اللهحرموا 

مر بالتعجيز إذ لا يلقون شهداء يشهدون أن الله حرم ما نسبوا إليه تحريمه من أما حرموه. وهذه الآية 
ن المحق ّ أن يكون له شهداء يعلمهم فيحضرهم إذا دعي إلى أن شلأ ؛اشؤون دينهم  كما ذكر سابقً 

                                                 
 .1/38:التحرير والتنويرابن عاشور.  1
 .33-1/38:التحرير والتنويرابن عاشور.  2
 .1/338:التحرير والتنويرابن عاشور.  3
 .1/111:التحرير والتنويرابن عاشور.  1
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وبيّن ابن  ء.ن ليس ثمة شهداأ إذ لم يَضروهم، فهو يعلم إحقاق حقه وذلك تمهيد لتعجيزهم البين  
بأن يقول لهم ما يظهر كذب دعواهم، وأن المشركين  عاشور في هذه المرحلة أن الله أمر الرسول 

ا كن إلا مصدقً لأنه لو اتبع الدليل لم ي يكذبون آيات الله ومن عدل به غيره فهو متبع للهوى لا غير،
أنه شهد معهم لأنه إذا سلم لهم فك ؛سلم لهم ما شهدوا به ولا تصدقهمفلا ت تعالى،بالآيات موحدًا للهّ 

   .مثل شهادتهم وكان واحدًا منهم

هذا  دين: ويكون الفرق بين هذه المرحلة ومرحلة التبيين أن فيالمنهج إعلان أصول  :ةالثالث ةالطريق
لة مع المعرضين إلى ادالمجالرسول من  ةدعو  تنتقلاوفي النهاية  ،باب المجادلة مع المعرضينلا المرحلة غلقً 
 قلُْ إنَِّنِي هَدَاني رَبي  إِلَى ﴿ قال تعال:  ،1مر بالقول ثلاث مراتعلن أصول الدين وتكرر الأتالأشياء التي 

ية:  إخلاص الآ هتضمنت"وحاصل ما  (.113حتى  111: ، الآيةصِراَط  مُسْتقَِيم  دِيناً قيَِمًا﴾ )الأنعام
  .2وينكر أن يعبد غير الله تعالى" شكر لله على نعمة الهداية، ،في العبادة لله

 

 الخاتمة
 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يلي:

التفسير بالمعقول  بالمنقول )المأثور(، وعلى  اعتماد ابن عاشور في "التحرير والتنوير" على التفسير أولًا:
 )الرأي(. 

ير القرآن بالقرآن،  اهتم فيها بتفسقد بأنهّ و  نعام،نهج الابداعي لابن عاشور في سورة الأالمبيان  ثانياً:
 كمكون رئيسي على أساس مصادره في هذه السورة. 

إظهار مهارة ابن عاشور، وتبحّره في اللغة، وهذا بارز من تحاليله اللغوية الدقيقة، واجتهاداته  ثالثاً:
 فسير سورة الأنعام.وترجيحاته القيمة في ت

                                                 
 111-1/111:التحريروالتنويرابن عاشور.  1
 .1/113:التحريروالتنويرابن عاشور.  2
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ن رسول الله ع الصحيحة الثابتةالنبوية الأحاديث بستشهاد لاشارة إلى حرص ابن عاشور باالإ  رابعاً:
 . 

القرآنية  ساليبمن أبرز الأكان لإسلام، وأن الحوار  إلى اإثبات أهمية الحوار والجدل في الدعوة  خامسًا:
 وة إلى الله. في الإقناع، والتاثير، ووسيلة من وسائل الدع

بيان أنّ المنهج الشرعي الذي انتهجه ابن عاشور في مخاطبة المشركين يتضمّن التوحيد، والمعاد،  سادسًا:
 والنبوة.
منهج  الجدل، والمناظرة، وكذلك ذكر أنّ ابن عاشور اعتمد في منهج الدعوة على الاستدلال مع سابعًا:

نظرية ابن عاشور في الحوار من خلال هذه السورة . وقد كانت التبيين، ومنهج إعلان أصول الدين
 "التدرج" التي تشتمل المقومات الأعلى.

 إثبات أن ابن عاشور بنى عقائد الإسلام على الفطرة، والسماحة، والحرية والحق.  ثامناً:
حكام التي تضمنت آيات العقيده في هذه السورة جاءت لإصلاح الحالة الاجتماعية الأأنّ  عاشرًا:

ل يامة بين الناس، وحفظ نظام التعامل بين الناس، واتباع طريق الإسلام، وتجنب من الخروج عنه إلى سبالع
 الضلال.

 
  مراجعالو  مصادرال

الأصفهاني، الراغب أبي القاسم الحسين بن محمد )د.ت( المفردات في غريب القرآن. تحقيق محمد سيد  
 كيلاني. )د.ط(. بيروت: دار المعرفة.

م(.( تفسير 2443ه/1122ناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن عمر بن الشيرازي. ))البيضاوي، 
 . (. بيروت: دار الكتب العلمية1بيضاوي. )ط

(.رسالة الفرقان بين الحق والباطل. ضمن مجموعة الرسائل الكبرى. تحقيق: الشيخ 1111ابن تيمية. )
 (. بيروت: دا إحياء العلوم.1حسن غزال. )ط

 م(. معجم علوم القرآن. دمشق: دارالقلم2441 -ه1122إبراهيم محمد. )الجرمى، 
ه(. التبيان في أقسام القرآن. التحقيق: عصام الحرساني، 1111الجوزية، محمد بن أبي بكر بن قيم. )

 تخريج: محمد الزغلي. القاهرة: مؤسسة الرسالة. 
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إلى العقيدة في ضوء القصص  م(.منهج الدعوة1338ه/1113ابن داوود، منى بنت عبدالله حسن. )
 (. بيروت: دار ابن حزم.1القرآني. )ط

م(. التفسير الكبير. بيروت: دار إحياء 1331ه/1111الرازي، فخر الدين بن علامه ضياء الين عمر. )
 التراث الغربي.

 سيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر. )د.ت(. تفسيرالجلالين. القاهرة: دار الحديث.
ه(. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنّكتبة )د.ط(. القاهرة: ابن 1111ي، محمد الامين. )الشنقيط

 تيمية. 
 شوكاني، محمد بن علي. )د.ط(. فت  القدير. )د.ط(. د.ن:د.م.
م(. مسند الإمام 2441ه/1121الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. 

 : مؤسسة الرسالة.أحمد بن حنبل. بيروت
الشيباني، أحمد بن حنبل أبو عبدالله.)د.ت( مسند الإمام أحمد بن حنبل. )د.ط(، القاهرة: مؤسسة 

 قرطبة.
 م(. منهج ابن عاشور في التفسير. القاهرة: الدار المصرية. 2441ه/1122صقر، أحمد نبيل. )

م(.جامع البيان 11248/2444. )الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبوجعفر
 في تأويل القرآن. د.ن: مؤسسة الرسالة.

 م(. النظام الإجتماعي في الإسلام. القاهرة: دار السلام. 2441ه/1121ابن عاشور محمد الطاهر.)  
 م( التحرير والتنوير. بيروت: مؤسسة التاريخ. 2444ه/1124ابن عاشور. محمد الطاهر. )

م(. تفسير التحرير والتنوير. )د.ط(. تونس: دار 1331الشيخ محمد الطاهر. )ابن عاشور، الامام 
 سحنون للنشر والتوزيع.

م(.  تحقيق: محمد الطاهر 1338ه/1118ابن عاشور، محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية. )
 الميساوي. د.م: د.ن.
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 : الشركة التونسية(. أليس الصبح بقريب. )د.ط(. تونس1991ابن عاشور، محمد الطاهر. )
 لفنون الرسم.

(. منهج ابن عاشور في الاحتجاج بالقراءات القرآنية. مجلة 2441) الجليل. الرحيم، حسن عبد عبد
ول، قسم القراءات القرآنية كلية أصول ، العدد الأ21جامعة دمشق الاقتصادية والقانونية، المجلد

 ردن.معية جامعة البلقاء التطبيقية الأالدين الجا
 (. القاهرة: د.م.3م(. الجامع لأحكام القرآن. )ط1381القرطبي، محمد بن أحمد أبو عبدالله. )

مسلم بن الحجاج أبو الحسن. )د.ت(. المسند الصحي . التحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. القشيري، 
 )د.ط( بيروت: دار إحياء التراث العربي.

– 3/1223 (. بيروت: دار الشروق.11)طفي ظلال القرآن.  م(.1381ه/1141)قطب، سيد. 
1231.  

 م( بدائع التفسير. الدمام: دار ابن الجوزي.1333ه/1111ابن قيم، الجوزية محمد بن أبى بكر )
م(. تفسير القرآن العظيم. 2441ه/1121ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. )

 .عودية: دار عالم الكتبسملكة العربية ال. الموآخ(. تحقيق: مصطفى السيدّ محمد، 1)ط
 م(. شواذ القراءات.2441ه،1122الكرمانى، أبي عبدالله محمد بن أبي نصر. )

(. وقفات مع نظرية التفسير الموضوعي، )مجلة الجامعة 2441اللوح، عبد السلام حمدان. )
 . 1، العدد12الإنسانية،(، المجلد الإسلامية،سلسلة الدراسات 

(. 3م(. اتجاهات التفسير في العصر الراهن. )ط1382ه/1142بدالمجيد عبد السلام. )المحتسب، ع
 سلامية. النهضة الإ أردن: مكتبة-عمان

 (. دمشق: دار ابن كثير.3م(. صحي  البخاري. )ط1381ه/1141الله. ) محمد بن إسماعيل أبو عبد
م(. الاتجاه اللغوي في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. مجلة 2411محمد، نعمان حسين. )

 .21عباكستان.  –القسم العربي  جامعة بنجاب، لاهور 
م(. صحي  مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 1382ه/1142مسلم بن حجاج أبو الحسين. )
 )د.ط(. بيروت: دار الفكر.

 (. المعجم الوسيط. )د.ط(. مجمع اللغة العربية بمصر: دار المعارف 1144وأصحابه. ) مصطفى إبراهيم
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وآخ فرزانة بلالي           ...الدعوي عند ابن عاشور المنهج          م. 5102 ديسمبر ب(،-7عدد خاص )قرآنيكا،       

 

لسان العرب: بيروت: مؤسسة ( 1112جمال الدين محمد بن مكرك الإفريقي المصري. )ابن منظور، 
 الكتب الثقافية. 

 علي الكبير للهابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم. )د.ت( . لسان العرب. تحقيق: عبدا
 ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذل. )د.ط(. القاهرة: دار المعارف.

 قلم.الالشيخ خليل. )د.ت(. تفسير ابن كثير. )د.ط(. بيروت: دار  الميس،
(. 1م(. منهج  الإمام الطاهر بن عاشور في التفسير، )ط 2441ه  /  1122نبيل، أحمد صقر. ) 

 المصرية.الدار : القاهرة
ة: دار ابن سعوديال المملكة العربيةه(. أسباب الخطأ في التفسير. 1121يعقوب، طاهر محمود محمد. )

.جوزي
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